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   صالح بن حميد  مستفادة من خطبة الشيخ-هـ1442-12- 13-1-الماء سر الحياة 

تَعَينُهُ      وَنَسح نََحمَدُهُ  لَِلََّّ  دَ  مَح الحح من   إنَّ  بالَله  ونعوذ  ونستغفره، 
فَلَا مُضَلَّ لَهُ ، وسيئاتَ أعمالنَا،  شرورَ أنفسَنا  ُ دَهَ الِلَّّ وَمَنح   ،مَنح يَـهح

دَهُ لَا شَريَكَ لَهُ   ،يُضحلَلح فَلَا هَادَىَ لَهُ  ُ وَحح هَدُ أَنح لَا إَلَهَ إَلاَّ الِلَّّ وَأَشح
 ه. صلاتهُ وسلامُه وبركاتُ عليه وآلهَ ، وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 

يُصحلَحح لَكُمح  * مَنُوا اتّـَقُوا الله وَقُولُوا قَـوحلًا سَدَيدًا آأيَّـُهَا الَّذَينَ    )يَ 
زاً  أَعحمَالَكُمح وَيَـغحفَ  رح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعَ اَلله وَرَسُولَهُ فَـقَدح فاَزَ فَـوح

 عَظَيمًا( 
 أما بعد: فيا إخواني الكرام: 

  وفي الأرضَ   ، وفي السماواتَ وفي الأنفسَ   في الآفاقَ   اللهَ   آيتُ 
إليها   تتوجهُ   وآلاء    م  عَ ، نَ وهم عنها معرضونَ   عليها الناسُ   رُّ مُ  ـَي  ،كثيرة  

 ،والأحوالَ   والظواهرَ   هذا الكونَ   في مكنوناتَ   ،والأبصارُ   البصائرُ 
تأملات   ممتدة  الآمادَ   واسعةَ   في  المنشأَ   ،  المعادَ   من  فالأرضُ حتى   ؛ 

والسماءُ هاد  ومَ   فراش   ظواهرُ ماد  عَ   بغيرَ   مرفوع    مُفوظ    سقف    ،   ، 
، المرسلةَ   ، والريحَ الدوارَ   ، والفلكَ والنهارَ   الليلَ   في تقلبَ   عجيبة  

 .والهادرةَ   الهادئةَ  والأمواجَ 
  تفكر  ،  الفسيحَ   الواسعَ   في هذا الكونَ   من التفكرَ   عظيم  سَبحح   
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القلوبَ حيَ  ـُي  وتأمل   بدائعَ   ،العقولَ   يستجيشُ   وتبصر    ، ونظر  ي   في 
أتَـحقَنَ نعَ  صُ  الَّذَي  ء (  )الِلََّّ   وليكونَ   الربوبيةَ   في آثارَ   لينظرَ ؛  كُلَّ شَيح

 . ه للهَ كلُّ   التوحيدُ 
نعمة    عباد الله: وهذه وقفة   النعم    واحدة    مع   وآية    ،من هذه 

هم، وعليها ، منها خلقَ هَ بها على خلقَ   اللهُ   ، أنعمَ كبرى من هذه الآيتَ 
 . الحياةَ  رُّ سَ -اللهَ  بإذنَ -هم، وهيأرزاقَ  مَ سَ م، وقَ حياتَ  أقامَ 

م  أكثرَ   اللهَ   ا في كتابَ ها بمشتقاتَ لفظُ   وردَ  ؛  مرةً   وستيَ   ئة  من 
 وتتصدعُ   ،منها الجبالُ   وتتشققُ   ،من الأرضَ   ، وتخرجُ من السماءَ   تنزلُ 

الحجارةُ  تلذذَ منها  طالما  الأُ بذكرَ   ،  وت ـَدباءُ ها  بسلسبيلَ نَّّ غَ ،  ها  
-، بل إنهاالنفوسَ   زُ هُ ها ي ـَ، وذكرُ القلوبَ   بُ ط َ رَ ها ي ـُتصورُ ،  الشعراءُ 

، الماءُ :  الطهورُ   المباركُ   هذا السائلُ   إنها ،  البدنَ و   الروحَ   حياةُ -اللهَ   بإذنَ 
(:  -سبحانه-قال حَي   ء   شَيح الحمَاءَ كُلَّ  مَنح  ُ   ، وقال:)وَجَعَلحنَا  )وَالِلَّّ

 .خَلَقَ كُلَّ دَابَّة  مَنح مَاء (
مح الحمَاءَ الَّذَي  )أَفَـرَأيَحـتُ ه:  به على عبادَ   اللهُ   ما امتَّ   من أعظمَ   الماءُ 
رَبوُنَ  لَوح نَشَاءُ جَعَلحنَاهُ * أَأنَحـتُمح أنَزَلحتُمُوهُ مَنح الحمُزحنَ أَمح نََحنُ الحمُنزلَُونَ * تَشح

كُرُونَ( تَشح فَـلَوحلا  إَلَى :  -تعالى-وقالَ   ،أُجَاجاً  الَإنسَانُ  )فَـلحيـَنحظرُح 
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نَا الحمَاءَ * طَعَامَهَ   . ا(صَب   أَناَّ صَبـَبـح
ومكوناتَ بمفرداتَ   اللهَ   في كتابَ   الماءَ   ذكرَ   إنَّ  البحارَ   ه؛ه    من 
 . البشريةَ  ه في حياةَ أثرَ  مَ ظَ على عَ  يدلُ  ،والسحابَ  والأنهارَ 

السائلُ  تملكُ   المباركُ   هذا  ما  أغلى    لاستمرارَ   الإنسانيةُ   هو 
أدركَ -اللهَ   بإذنَ -احياتَ  الناسُ   ،  وصغيرُ كبيرُ   :همكلُّ   ذلك  ، همهم 

وجاهلُ هلَمُ عا حاضرُ م  استعمالاتَ هم،  في  عرفوه  وباديهم،  م هم 
، ا اجً جَّ ثَ   اكان غيثً   لَ قُ ث ـَ  ، وإنح كان سحاباً   فَّ خَ   هم؛ إنح م وعلومَ بهَ وتجارَ 
 . ادً رَ وب ـَ اكان ندى وثلجً   دَ رَ ب ـَ ، وإنح اخارً  ـُكان ب  نَ خُ سَ  وإنح 

ه  ، وتختزنُ والآبارُ  منه العيونُ  ، وتتفجرُ والأنهارُ  تجري به الجداولُ 
زَلحنَا مَنح السَّمَاءَ : والبحارُ   الأرضَ  تجاويفُ  )وَأَرحسَلحنَا الرَ يَحَ لَوَاقَحَ فأَنَحـ

نَاكُمُوهُ  قَيـح )وَأنَزَلحنَا مَنح :  -تعالى-وقال  ،وَمَا أنَحـتُمح لَهُ بِاَزنََيَ(  مَاءً فأََسح
كَنَّاهُ في الَأرحضَ(  .السَّمَاءَ مَاءً بَقَدَر  فأََسح

 ، ماء  اللهَ   بقدرةَ   على هذه الأرضَ   الأحياءَ   لكل َ   الحياةَ   هو ماءُ 
ت  وماء    ،فرات   أنفسَ  ـُثجاج ،  به  عطشَ رح وت ـَ  ،كمحيون  به   ،كم وون 

طعامَ وتصنع أجسادَ ه َ طَ تُ و كم،  ون  متاعَ رون  وتغسلون  ماء  كم،   كم، 
)وَأنَزَلحنَا مَنح السَّمَاءَ مَاءً ،  الزرعَ   تُ نبَ ويُ   سقي الحرثَ ، يَ طهور    مبارك  
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تً * ا طَهُورً  مَيـح بَـلحدَةً  بَهَ  يَيَ  أنَحـعَامً   النَُحح نَا  خَلَقح ممَّا  قَيَهُ  وَأَنَاسَيَّ   اوَنُسح
إَلاَّ كُفُورً * اكَثَيرً  النَّاسَ  ثَـرُ  أَكح فأََبََ  ليََذَّكَّرُوا  نـَهُمح  بَـيـح نَاهُ  صَرَّفـح ، (اوَلَقَدح 
مَنحهُ :  -نهسبحا -اللهُ   وقالَ  لَكُمح  مَاءً  السَّمَاءَ  مَنح  أنَزَلَ  الَّذَي  )هُوَ 

تُسَيمُونَ  فَيهَ  شَجَر   وَمَنحهُ  وَالزَّ * شَرَاب   الزَّرحعَ  بَهَ  لَكُمح  يحـتُونَ يُـنحبَتُ 
م   لَقَوح لآيةًَ  ذَلَكَ  في  إَنَّ  الثَّمَرَاتَ  وَمَنح كُلَ   وَالَأعحنَابَ  وَالنَّخَيلَ 

 . يَـتـَفَكَّرُونَ(
  في المطعومَ   سَ جَ والنَ   عن الحرامَ   به بني آدمَ   ، أغنّ اللهُ طهور    ماء  

 !اللهَ  ؛ فسبحانَ والدواءَ  والمشروبَ 
:  -عنهُ   رضي اللهُ - عمرُ   يقولُ   ،الرزقَ   وسبيلُ   ،المعاشَ   أصلُ   الماءُ 

 ".الفتنةُ  كانتَ   المالُ  ، وأينما كانَ كان المالُ   الماءُ  "أينما كانَ 
- قالفي الدنيا؛    الثوابَ   نَ سح لحُ   وسيلةً   ! جعله اللهُ عجباً لهذا الماءَ 

نَاهُمح مَاءً غَدَقاً   -تعالى قَيـح تـَقَامُوا عَلَى الطَّريَقَةَ لَأسح  وجعله،  ()وَألََّوح اسح
بماَء  :  المكذبيَ   المذنبيَ   عقابَ ل  وسيلةً  السَّمَاءَ  أبَحـوَابَ  نَا  )فَـفَتَحح
هَمَر   : وقال،  فاَلحتـَقَى الحمَاءُ عَلَى أَمحر  قَدح قُدَرَ(  وَفَجَّرحنَا الَأرحضَ عُيُوناً * مُنـح
نَا بَذَنحبَ   )فَكُلا   هُمح مَنح أَرحسَلحنَا عَلَيحهَ حَاصَبً أَخَذح هُمح مَنح أَخَذَتحهُ   اهَ فَمَنـح وَمَنـح

الَأرحضَ   بَهَ  نَا  خَسَفح مَنح  هُمح  وَمَنـح الصَّيححَةُ  أَخَذَتحهُ  مَنح  هُمح  وَمَنـح الصَّيححَةُ 
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نَا( هُمح مَنح أَغحرَقـح  .وَمَنـح
- المولى  قال؛  للمتقيَ   في الجنةَ   النعيمَ   أنواعَ   بل إنه من أعظمَ 

اَر  مَنح مَاء  :  -جل في علاه فَيهَا أَنهح الحمُتـَّقُونَ  الَّتَِ وُعَدَ  نََّةَ  )مَثَلُ الجح
) ( * )وَظَل   مَمحدُود  ، وقال: غَيرحَ آسَن  كُوب   .وَمَاء  مَسح

  باللهَ   اعياذً -النارَ   أهلَ   لعذابَ   أخرى وسيلة    كما أنه في صور  
وَي الحوُجُوهَ بئَحسَ )وَإَ :  -من النارَ  لَ يَشح تَغَيثُوا يُـغَاثوُا بماَء  كَالحمُهح نح يَسح

يمً : -سبحانه-قال الله، و الشَّرَابُ وَسَاءَتح مُرحتَـفَقاً(  ا)وَسُقُوا مَاءً حمََ
عَاءَهُمح(  . فَـقَطَّعَ أَمح

 ...أستغفر الله لي ولكم وللمسلمي
 الخطبة الثانية 

 أَمَّا بَـعحدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لَله  
ه  ه وفوائدَ ه ومنافعَ ووظائفَ    الماءَ خصائصَ   في حصرَ   السعيَ   إنَّ ف

 ، ولا دواءَ إلا بالماءَ   ، ولا طعامَ إلا بماء    ؛ فلا شرابَ الحاصرينَ   زُ جَ عح ت ـُ
إلا   ولا صناعةَ ،  إلا بالماءَ   لا زراعةَ و ،  إلا بالماءَ   ، ولا نظافةَ إلا بالماءَ 

ت ـَ  ،بالماءَ  بتخلفَ   الإنسانيةَ   مَ دُّ قَ ت ـَبَ لا  ه  قيمتُ   صح قُ نـح لم  لقدح ولا  بل   ها، 
زادتح أهميتُ   زادتح  ثم  يتحدثونَ ه  صاروا  حتى  الأمنَ   ،   المائيَ   عن 
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 ها. ها ومنابعَ ومصادرَ  المياهَ  على مواردَ  والصراعَ 
عمادُ   الماءُ  رخائَ ، ومصدُ الدولَ   اقتصادَ   هو  ؛  -اللهَ   بإذنَ -ها ر 

 الكوارثُ   لُّ حُ  ـَه تمواردَ   حَ ه وشُ ه وغورَ ، وبنضوبَ وتزدهرُ   ه تتقدمُ بتوافرَ 
بَحَ مَاؤكُُمح غَوحرً :  والنكباتُ  ، فَمَنح يَحَتيَكُمح بماَء  مَعَي (  ا)قُلح أَرأَيَحـتُمح إَنح أَصح

 .)وَإَناَّ عَلَى ذَهَاب  بَهَ لَقَادَرُونَ(
إدراكَ   الماءَ لأهمي  المعاصرَ   الإنسانَ ومع  أنه  ةَ  وصلَ   إلا    قد 

 في الاستحمامَ   صرفُ ما يُ   ، وبِاصة  مخيفة    إلى أرقام    لماءَ رافهُُ في ااس
في   ها؛ فأما المستعملُ  ـَوأمثال  الحدائقَ   ، وسقيَ والسباحةَ   والمراحيضَ 

 (.%2)  اثنيَ بالمئةَ نسبةَ  يتجاوزُ فلا   بخَ والط الشربَ 
ها تنقيتَ   مُطاتَ   ورعايةَ   ،هامصادرَ   وحمايةَ   ، المياهَ   توفيرَ   إنَّ 
فالمساسُ دولة    لكل َ   سامية    أهداف   يُ  ـُوإهمال  بها  والعبثُ   ؛    لُ ك َ شَ ها 

 رعايها.  ها وحياةَ على أمنَ  اخطرً 
بربَ عقيدتَ   إنَّ  وتعالى-نانا  واعتمادَ -سبحانه  عليه كبير  ،  ؛ نا 

الناسَ   لماءَ ا  فُ ر َ صَ يُ -سبحانه-فهو ولكنَّ   بي   الأخذَ   ليذك روا، 
-وسلم وآله  صلى الله عليه  -مُمد  بسنةَ نبينَا    الاقتداءَ و ،  بالأسبابَ 

 ، لا فضلَ الحقُ   هو المنهجُ   عن الإسرافَ   والبعدَ   ،والقصدَ   في التوسطَ 
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  أن تكونَ   الفضلَ   كلَّ   الفضلَ   ا بيديها، ولكنَّ خيراتَ   بددَ تُ   في أنح   للأمةَ 
أمورَ   مسيطرةً   قويةً  متحكمةً على  نُ   ها،  حازمةً مَ ظُ في  تدبيرَ في  ها،    

 ها. ـونَ ؤ ش
بالحفاظَ مجدَ   وتحفظُ   هاعزَ   تملكُ   الأمةَ   إنَّ  ثروات  ها  ها  ـَعلى 

 بما في يديها.  دها، والتحكمَ وموارَ 
وقعتح   الأمةَ   إنَّ  عُ   إذا  يُ   سر  في    الهوانَ   مرارةَ   تجرعتح   سر  بعد 

فالإسرافُ الندمَ   بحسراتَ   المصحوبةَ  إلى    ؛  و ايفضي  ، الفاقةَ لفقرَ 
وت ـُالثرواتُ   هدرُ  ـُت  وبالإسرافَ  عواقبَ البيوتُ   ضُ وَّ قَ ،  وفي  الب،   ؤسُ ه 

اللهوالإملاقُ  يقول  رفََيَ :  -تعالى-،  الحمُسح أَمحرَ  تُطَيعُوا  الَّذَينَ *)وَلا 
لَحُونَ( سَدُونَ في الَأرحضَ وَلا يُصح  .يُـفح

ه ولا  ه، ولا يبالي بمصيرَ ه ولذتَ إلى متعتَ   ه الوصولُ تُ هَم   المسرفُ 
القرآنُ أمتَ   بمصيرَ  نُهحلَكَ عنهم:    ه؛ كما حكى  أَنح  أَرَدحنَا  قَـرحيةًَ )وَإَذَا   

مَيرً  لُ فَدَمَّرحنَاهَا تَدح هَا الحقَوح فََيهَا فَـفَسَقُوا فَيهَا فَحَقَّ عَلَيـح  .(اأَمَرحنَا مُتْح
 ... للحديثَ بقية  

والإكرامَ، لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَك ي حيُ ي قيومُ، ي ذا الجلالَ  
اللهم أسألكَ بأسمائَك الحسنّ، وصفاتَك العلى،    إناَّ كنا من الظالميَ،
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المسلميَ  وأمُورَ  أمُورَنا  ولاةَ  تحبُ وبطانتَهم  أصلحح  لما  ووفقهمح   ،
اللهم اهدنا  وترضى، وانصرح جنودَنا المرابطيَ، وردَُّهُم سالميَ غانميَ،  

حسن الأخلاق والأعمال، واصرف عنا وعنهم سيَئها، والمسلمي لأ
ارحمهم واجعلهم في الفردوسَ الأعلى من الجنةَ اللهم اغفرح لوالدينا و 

والمسلمي  وللمسلميَ  ،  وإينا  لي  أسألك  إنيَّ  من كلَ  خير ، اللهم 
وأعيذُهم   مرضانا  وأعوذُ  واشفَ  اشفنا  اللهم  شر ،  من كلَ   بك 

اللهم   المسلمي،  فنصرحته، ومرضى  نصرَك  ممن  والمسلميَ  اجعلنا 
فإنهم لا   والظالميَ   وحفظَك فحفظتحه، اللهم عليك بأعداءَ المسلميَ 

، يعجزونَك، اكفنا واكفَ المسلمي شرَّهم بما شئتَ ي قويُ ي عزيزُ 
 اللهمَ اسقنا وأغثنا)ثلاثًا(. 

وآلَ  وأنبياءَ ورسلَه  نبيَنا مُمد   على  هَ اللهم صلَ وسلمح وباركح 
 وصحبَهَ، والحمدُ لَله ربَ العالميَ. 


